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 المطلقة السلطة نظرية
السلطة المطلقة هي من أنظمة الحكم، وتتمثل في حكم الحاكم غير المؤمن بالحرية أو 

 باعتبارهالايسمح بمشاركة الشعب في الحكم على الإطلاق، وتستند السلطة الديمقراطية و

نظاماً من أنظمة الحكم على فكرة )الحق الإلهي المقدس( وعلى الفكرة القائلة )بأن الحاكم ظل 

 الله وخليفته في الأرض(.

 المطلقة: السلطة نظرية مدخل

لام المطبوع حيث تشير المصادر إلى م كان تاريخاً لولادة الإع1450من المتفق عليه أن عام 

أنه كان تاريخاً لظهور الطباعة، وكان الإعلام المطبوع خاضعاً للسلطة، ومقدار هذا 

الخضوع مرتبط بطبيعة المجتمع الذي يتواجد فيه. فإما أن يكون المجتمع خاضعاً للسلطة 

 تحكم هذا المجتمع تدعو إلى ذلك.  المطلقة، أو أن الفلسفة التي

العالم من هذه الفلسفات شتى أنواع السلطة المطلقة. وعلى سبيل المثال سيطرة الكنيسة وشهد 

ورجال الدين في المجتمع الأوروبي، التي خلقت من النظام السائد مجتمعاً خاضعاً للسلطة 

المطلقة، تحتل فيه الدولة درجة أعلى من الفرد في سلم القيم الإجتماعية ولا يستطيع الفرد في 

ا المجتمع أن يحقق أهدافه أو ينمي قدراته وملكاته إلا عن طريق خضوعه للدولة مثل هذ

خضوع الخانع الذليل. وأن يكون أسمى تفكير عنده التفكير التابعي الذي يلغي الوعي والعقل 

 والشخصية.

وفي دولة السلطة المطلقة، يشغل رجل أو رجال قليلون مراكز القيادة، ويتمتعون بسلطات 

لى الآخرين الطاعة والخنوع لها ولا وجود للتمثيل الشعبي في مثل هذه الدول. مطلقة، وع

 ولكن ماهو مصدر الحقيقة في مجتمع السلطة المطلقة ؟



وللجواب على هذا السؤال يمكن أن نعتمد على حقيقة التفويض الإلهي أو على الإدعاء 

نفسه أعلى من الأجناس  العنصري في مثل هذا المجتمع. الذي يقول بوجود جنس معين يعتبر

الأخرى ويتمتع بحكمة أكثر منهم. وباختصار فالحقيقة تتمثل في قدرة القائد أو الجماعة 

 المعنية على تقدير الظروف وتفهم المخاطر وتشخيص إمكانيات تخطيها.

وتعتبر الحقيقة في هذا المجتمع حكراً لهذه القلة التي تعتبر نفسها حكيمة، وترى أن من حقها 

توجه الجماهير الغفيرة. أي أن الحقيقة تتمركز حول مراكز القوة والسلطة، وليس من أن 

المهم في هذه الحالة البحث عن مصدر الحقيقة التي تستمد منها الدولة المتسلطة فلسفتها 

وسياستها. إذ أنها مقصورة على فئة محدودة من الناس، ولا يحق لأي فرد من الأفراد أن يتخذ 

، لأن من أهداف الدولة المتسلطة الحفاظ على وحدة الفكر والعمل حسب إجتهادات إليها سبيلاً 

 السلطة، لإبقاء الجماهير في حالة معينة حسبما تشاء.

 المطلقة: السلطة نظرية أسس

الحق الإلهي: وترجع هذه النظرية إلى أقدم عصور التاريخ، وهي النظرية التي اعتمد  مذهب

عليها الأباطرة في الحكم وتوارثها النبلاء للإحتفاظ بأوضاعهم ومراكزهم وإمتيازاتهم في 

 السياسة والحكم. وجاء الإسلام ملغياً لهذه النظرية لتحل الشورى والشرع الإلهي مكانها.

ادة هذه الفلسفة أو النظرية إلى الإمبراطوريات الشرقية والغربية على حد سواء ما ويرجع سي

عدا بعض الإختلافات الجزئية الطفيفة التي تحدث بين كل حاكم وآخر في ممارسة السلطة 

على المجتمع. إذ لا ينكر أن بعضهم كان يؤمن بالحق والفضيلة وتبادل الرأي والمشورة، كما 

، ”ظل الله وخليفته في الأرض“الإستبداد والقسوة تحت تعبير أو فلسفة كان نقيضه يمارس 

وكانت اوروبا تحت هذا الحكم خلال العصور الوسطى التي تحول خلالها الشعب إلى عبيد 

 أقنان خاضعين بصورة مطلقة لهذا الحكم أو ذاك.

 المطلقة: والسلطة الصحافة

رية السلطة المطلقة، بل إن سطوة هذه لم تستطع الصحافة وأساليبها من تغيير شئ في نظ

النظرية إزدادت وظلت تمارس تسلطاً جوهرياً على الصحافة وعلاقتها بالمجتمع ووظيفتها 

الإعلامية التي مارستها تحت سيطرة الحكم المطلق، ودأبت السلطة على تعزيز نظرية 

ء والحكماء السلطة المطلقة للحفاظ على سلطانها المطلق وأخذت تحيط نفسها، بالعقلا

وأصحاب الإمتيازات الفكرية، القادرين على إدراك أهداف الدولة في السيطرة والإستقرار. 

وأخذت تمنحهم المناصب المرموقة في المجتمع ليعملون كمستشارين للقادة الحاكمين 

ويحتكرون كل الحقائق الفكرية لأنفسهم وليسخروا فلسفاتهم وأفكارهم لخدمة الطبقة المسيطرة 

ى جهاز الدولة، التي تعطيهم حق مخاطبة الشعب، وأن يكونوا ألسنة للحكام تتصل عل

بالجماهير عن طريق وسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية المتاحة، ومنها الصحافة 

المطبوعة التي يحظرون عليها كل الآراء التي توقظ الشعب من سباته العميق، للإبقاء على 

 الأوضاع القائمة.

ذه النظرية في العصر الحديث ارتباطاً وثيقاً بأنظمة الحكم الشيوعية والفاشية وإرتبطت ه

والنازية، كالنظام الهتلري في ألمانيا النازية، ونظام موسوليني الفاشي في إيطاليا، والنظام 

الفاشي في إسبانيا والبرتغال. حيث سيطرت الدولة المستبدة سيطرة تامة على أجهزة ووسائل 



علام الجماهيرية وفرضت عليها تعبئة الشعب تعبئة عدوانية خدمة لأههداف الإتصال والإ

التوسعية التي رسمتها لنفسها وتسببت في قيام الحرب العالمية الثانية التي أزهقت ملايين 

 الأرواح البريئة لبني البشر.

 


